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 بقلم الأستاذ محمد طلابي
   , من والاه ووعلى صحابته  ,السلام على رسول االله والصلاة والحمد الله
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  :أما بعد
بـيبة عاملـو لا نهضة شاملة بدون صفوة عالمة «: أزال ما ودت هذه المقولةفقد رد » ةش

نـن حركـة ه نـة مـن س اـ س ذه المقولة التي صغتها منذ سنوات اقتناع راسخ عندي على أنه
ــسنة أو القـاـنون التـاـريخي للنهــوض   .التـاـريخ في نهــضة الأمــم وعــدم الأخــذ بهــذه ال
المسلم العامي في نظري شكل من أشـكال الانحـراف عـن  والحضاري عند المسلم العالم
يـم يـم الحك اـ تقـوىالأخـذو  ,العبادة الحق للعل تـقامة و به اـ   .اس فالـسننية في الخلـق ومنه

اـنون  هـذاومهمة المثقف أو الصفوة العالمة اكتشاف  .الحضارة قانون جبري والتاريخ  الق
   .وتقدير مخرجاته بناء على فهم سليم لمدخلاته  ,طريقة اشتغاله وهمن حيث مكونات

 فـاـنظروا إلى ,ا ًتــدبروا وتفكــروا في خلــق الحــضارات ونهــضة الأمــم قــديما وحــديث
 وتلمــسوا خيوطهـاـ التاريخيــة في بدايــة العــصر  ,حــضارة الغــرب الماديــة العملاقــة اليــوم

          فسيتأكد لكم إن هذه النهضة الشاملة ما كانـت لتحـدث لـو لم تتـشكل النخبـة ,الحديث
 سـلوك أو الصفوة المثقفة المنتجة للفكر والقيم والعاملة على تحويل ذلك الفكر والقيم إلى
 صـفوة  .ونمط للعيش في كل مجالات الحياة العامة والخاصة عند الفرد الغـربي الحـديث

اـخ وهلفيـسيوس  ,عرف أصحابها بفلاسـفة الأنـوار اـل روسـو ومونتيـسكيو ودولب  أمث
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 لقدت أحدثت  .وكانط وقبله ديكارت وبعده هيجل وفيورباخ وماركس وغيرهم كثير
فية عميقة في كل أنظمة الحياة العامة والخاصـة في الغـرب الصفوة المثقفة الحداثية ثورة ثقا

 فكانت النتيجة نهوضا حضاريا عملاقا في مجالات الحياة العامـة  ,خلال العصر الحديث
اـفي عميـق في كـل  .والخاصة اـد والـشامل إصـلاح ثق  فمدخل النهـوض الحـضاري الج
اـالسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والأخلاقيـة وغير: الأنظمة إلى ا ً وانظـروا أيـض .ه

يـط اـوزت  ,حضارة المسلمين الزاهـرة في العـصر الوس اـلم لمـدة تج اـد المـسلمون الع  لقـد ق
 فـما الـسر في هـذا  .الثمانية قرون بدون إدخال عصر الخلافة العثمانيـة في العـصر الحـديث

 النهوض الحضاري الإسلامي العملاق?
  .ميـق في نهـوض الغـربالجواب بالتأكيد هو نفس جـوابي عـلى الـسبب الع

 ًلها المثقف الليبرالي أولاَّفكما تشكلت صفوة مثقفة عضوية للحضارة الغربية مث
صـفوة   ,رونقُِلَ وعصر التابعين وتشكلت في عصر النبوة ,ا ًلاحق الاشتراكيو

القيم الإسلامية الرافعة  ومنتجة للفكر وعاملة بها ومثقفة عالمة برسالة الإسلام
   .ية الشاملةللنهضة الإسلام

 Fفي العصر المدني ركز  و على بناء الإنسانFففي العصر المكي ركز الرسول  
  .هما مدخلان أساسيان لبناء العمـران خـلال القـرون اللاحقـة وعلى بناء السلطان

ســتراتيجي أمــر ضروري لكــل أمــة ترغــب في بنــاء الــصفوة العالمــة أو المثقــف الإو
 الأمة تعبد االله أو تعبد الشهوة كـأمم الغـرب سواء كانت هذه  ,النهوض الحضاري

   .اليوم
غــيرهم  وابــن عبــاس وعــلي وعمــر ولقــد مثــل الــصحابة الكبــار كــأبي بكــر

  الإســـلامي»ســـتراتيجيالمثقـــف الإ«الجيـــل الأول مـــن  رضـــوان االله علـــيهم
   .العاملة والعالمة الأولى للصفوة المثقفة الإسلامية الخميرةو
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 اللــسان والــوطن والأمــة والدولــة: هــيو  ,سفــأدوات إنتــاج الحــضارة خمــ

إذن فالرسالة صناعة ثقافية   ,والرسالة هي المشروع الثقافي للنهضة  .الرسالةو
 صناعة متوسـطة وصناعة ثقيلة: الصناعة الثقافية نفسها أنواع ثلاثو  ,بامتياز

يـة المفاهيم الكـبرى الرافعـة للتنم وفإنتاج الأفكار والقيم  .صناعة استهلاكيةو
ــدخل ــشاملة أي للنهــضة ي ــة للرســالة ال ــصناعة الثقيل ــاب ال هــي مــن و  ,في ب

قلة في المجتمع لكنهم يمثلون  ًستراتيجيين الذين هم دائمااختصاص المثقفين الإ
   .فهم الرواحل في المائة من الإبل  .أمة

قلـب  ومفاهيمهـا مـن عقـل وأما صناعة نقل تلك الأفكـار الكـبرى بقيمهـا
لناس من الأمـة فهـي مـن اختـصاص عامة ا وتيجي إلى المجتمعستراالمثقف الإ
فيها  وففيها إبداع  .الثقافة وتدخل في باب الصناعة المتوسطة للفكرو  .الداعية
   .تقليد

المفاهيم من طرف فئة العامة فيدخل في بـاب  والقيم وأما استهلاك تلك الأفكار
ــالمفهوم الإيجــابي لم ــة ب ــصناعة الاســتهلاكية للثقاف ــى الاســتهلاكال لأن لحظــة  ; عن

الاستهلاك هذه هامة للغاية لأنها لحظة يمكن بعدها الحديث عن نجـاح الإصـلاح 
المفاهيم إلى أسـلوب  والقيم ومعناه تحول تلك الأفكار الملهمةو  .الثقافي في المجتمع

نمط حياة يسترشد في كل كبيرة وصغيرة عند الأفراد   .عيش عند أمة ما أو جماعة ما
   .المفاهيم والقيم وماعة بتلك الأفكاروالج

عنــوان الــصفوة   ,ســتراتيجيومــن هنــا تظهــر الأهميــة الكــبرى للمثقــف الإ
مـن هنـا أطـرح قـضية تعريـف مفهـوم و  .على نهضة أو نكـوص الأمـة  ,المثقفة

   .العلم الإسلامي أو العالم الإسلامي
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 ِمي في العـالم الإسـلاِلقد درج عامة المسلمين وخاصتهم عـلى اختـزال العـالم
صراحة على أن وا ًمما يعني ضمن  ,قواعد العلم الشرعي وبأصولا ăأو كليا ăجزئي

هذا خلل إبيستيمولوجي أو معرفي بالغ  و .العلم الإسلامي هو العلم الشرعي
بـل إن فـصل   .الخطورة على منهجنا الإسلامي وطرائق التفكير الـسديد عنـدنا

ن علـوم المـادة هـو علمنـة ضـمنية لمفهـوم عـوعلوم الشرع عن علـوم الإنـسان 
   .العلم الإسلامي

المثقفــة للعــصر الإســلامي الــذهبي لم تميــز بــين الأبــواب  وفالــصفوة العالمــة
كـان  وشرعالـفي ا ًأي عالمـا ًفابن خلدون كـان قاضـي  .الثلاث للعلم الإسلامي

   .في علوم الإنسانا ًفيلسوفا في العمران أي عالم ومؤرخا
َم كـان عـالموابن الهيث   .في علـوم المـادةا ًفي البـصريات أي خبـيرا ًعالمـ و شرعِ

   .وقس على هذا المنوال كل علماء الإسلام في العصر الذهبي
ــصد في كلامــي ــول وأقت ــلاثإ : أق ــواب ث ــم الإســلامي أب  أصــول: ن العل

 قواعـــد العلـــم الإنـــساني في الـــسياسة وأصـــول و ,قواعـــد العلـــم الـــشرعيو
 قواعـد العلـم المـادي كالرياضـيات وأصـولو  ,غيرهـا وعالاجتما والاقتصادو
جاهل بعلـوم الإنـسان في  وفهل بإمكان عالم في الشرع  .غيرها كثير والفيزياءو

 غيرها أن يفتي في قضايا الأمـة برشـد والعلاقات الدولية والاقتصاد والسياسة
   .لاا ًسداد? قطعو

ــم الإســلامي ــة في العل ــدأ الكلي ــا أن نأخــذ بمب ــيش عــصر و علين نحــن نع
نريد   .النجاح والتخصصات العلمية إن أردنا لمشروع الإصلاح الثقافي السداد

 قواعد العلـم الـشرعي وجماعات يمتلكون أصول ورواحل من المثقفين فرادى
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   .قواعد العلم المادي وأصول وقواعد العلم الإنساني وأصولو

مقـالات في (كتـاب   ,مإن همومي في هذا التقديم المتواضع لهذا الكتاب الهـا
رعـاه  والأستاذ محمد يتيم حفظه االله  ,لأستاذنا المقتدر) نظرية الإصلاح الثقافي

كل ما كنت أدنـدن حولـه في  كما أن  ,آخرتنا ونفع به في دنيانا ولهذه الأمةا ًذخر
فهـو يحمـل هـذا الهـم   , هو موضوع بحث أستاذنا سي محمد يتيم ,هذا التقديم

لكــن الــسؤال   .الإســلام وهــم نهــضة أمــة العروبــة  ,الالفكــري لــسنوات طــو
ما هي الرافعـة  والمركزي عند الأستاذ يتيم هو ما هو المدخل الرئيسي للنهضة?

 دوامها? والأساسية لتحقيق مشروع النهضة
 الإصلاح السياسي أو الاقتـصادي لىفالأستاذ لا يرجح الإصلاح الثقافي ع

 يقطـع بـأن المـدخل الثقـافي للنهـضة هـو لكنو  ,أو الاجتماعي في النهضة فقط
لكن في نفس الوقت لا يلغي أهمية بـاقي الإصـلاحات في النهـوض   .الأضمن

   .لكنه لا يعتبرها هي المدخل الأول  ,الحضاري المنشود
 الاجتهاد الناضج و من الإبداع الفكريافي تقديري أن الكتاب يحوي في أحشائه كثير

تـاذا ًهذا ليس غريبـ و .لنهضة اليومالراشد في معالجة إشكالات او مفكـر كبـير  وعـن أس
 العربيـة وأستاذ أعطى الكثير من الأفكار الراشدة للـساحة المغربيـة  ,كالأستاذ محمد يتيم

   .الإسلاميةو
من   ,كاديميأيل مدرسي وصالثقافة ليست وليدة تح وفتجربته في عالم الفكر

  الفكـري هـو حـصيلة ذلـكإبداعـه بـل  ,خلال المدون في بطـون الكتـب فقـط
والواقع الحي هـو   , تحصيل معرفي في ميدان التدافع في الواقع الحي أيضالكنو

   .المرجع العلمي الأكثر حيوية في بناء المفكر المقتدر كالأستاذ يتيم

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ QP 

   .نقابي بامتياز وسياسي بامتياز وداعية بامتيازا ًلكن أيض وفهو مفكر بامتياز
وهـو   .ا الكتـاب في تجديـد رسـالة نهـضة أمتنـا العظيمـةومن هنا تأتي أهميـة هـذ

الفنـي لحركـة  والفكـري و الطيبة من ثمرات قسم الإنتـاج العلمـياتإحدى الثمر
الكريم أن يتقبل من أسـتاذنا علمـه  ونسأل االله العليم الحكيم  ,الإصلاح والتوحيد

شهود الحـضاري في لنهضة الأمة حتى تتبوأ مكانة الـا ًنافع ًيجعله علماو  ,وعمله هذا
   .مقبل العقود والقرون
  .و باالله التوفيق

 محمد طلابي
 الفني والفكري ورئيس قسم الإنتاج العلمي

 الإصلاح ولحركة التوحيد
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 الدكتور سعد الدين العثماني
يعتبر الاهتمام بمداخل الإصلاح في الأمة وتشريح عوامل الصعود والهبوط 

وإذا كان   .من أوكد الواجبات  ,في تاريخها وتطبيقات ذلك على وضعها الحالي
الكثــير مــن محــاولات الإصــلاح الــسياسي والتربــوي والــدعوي والاقتــصادي 

فإن الواقع المرير للأمة اليوم يدل   , القرنين الأخيرينوالاجتماعي قد تمت طيلة
   .على بقاء أعطاب كثيرة في واقع الأمة

الـذي تتـداخل العوامـل فيـه   ,التعقيد البالغ في واقـع الأمـةوهكذا فبسبب 
فإن الجهود التي بذلت لحد الآن لم تكن كفيلـة بـإخراج الأمـة مـن   ,والمؤثرات

   .يينمرحلة الوهن والتخلف الحضار
وعلى الرغم من الجهود التجديدية التي قام بها أجيال من العلماء والمفكـرين 

 في القليـل إلى ل إلاإلا أن إنتـاجهم لم يتحـو  ,والمصلحين طيلة القرون الأخيرة
ــد ومعلــوم  .ثقافــة لــدى شرائــح واســعة مــن المجتمعــات المــسلمة  أن التجدي

ِ كثيرا إذا بقيا في إطار النخـب ولم فيدان لا ي المعرفي والتحوليـ والعلمالفكري
كما أن التبني الاجتماعي والثقافي والنفسي هو الذي   .ينتجا تأثيراتهما الاجتماعية

 ويمده بالعمق الاجتماعي ويمثل  الحقيقيةيضفي على كل جهد نهضوي فعاليته
   . الذي يستمد منه طاقة الاندفاع والاستمرارله النبع

الإصلاح الـديني التـي قـام بهـا مفكـرون وعلـماء ومن أمثلة ذلك أن جهود 
 على نطاق معتبر إلى تغيير الكثير مـن دتطيلة القرنين التاسع عشر والعشرين أ
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ــسلبية  ــة وال ــل والخراف ــاصر التواك ــن عن ــد م ــة للعدي ــة الحامل ــة التقليدي الثقاف
والتي   ,كما أحيى العديد من الجوانب المشرقة في التراث الإسلامي  .والانعزال

  .بغية تحويلها إلى قـيم في المجتمـع المـسلم وشـحذ فاعليتـه  ,درست مع الزمان
ولتكون له امتـدادات   ,لكن الجهود لم تكن كافية لجعل كل ذلك ثقافة متجذرة

لقــد بــرزت العديــد مــن العوائــق الداخليــة   .مــؤثرة في العمــق الاجتماعــي
   .ّوالخارجية التي لم تمهلها حتى تصبح كذلك

مـد عبـده عـلى غـرار بعـض مـن سـبقه وخـصوصا جمـال الـدين وقد كان مح
ولأنـه ربـما مـن القلائـل   .الأفغاني يعتبر الإصلاح الديني أساس كـل إصـلاح
فقد بقـي فكـره مـصدرا   ,الذين استطاعوا تقديم إجابات متكاملة في الموضوع

ًوملهما لمدارس وتيـارات عديـدة  ,لإصلاح ثقافي وفكري متواصل وأوضـح   .ِ
تأثير أن تطور الشعوب لا يمكـن فـصله عـن النـسق الثقـافي والمرجعيـة ذلك ال

َّوأن نجاح أي إقـلاع اجتماعـي وحـضاري وأي   ,الحضارية السائدة في تاريخها ٍِّّ ٍ ّ
  .تحرك في مواجهة التحـديات يـستلزم الارتبـاط بخـصوصية الأمـة الحـضارية

 الـسلفية في وقد أسهمت هذه المدرسة التي اصطلح عليها مؤرخوها بالمدرسـة
وقامــت بــدور أســاسي في نــشر   ,تثبيــت الانــسجام بــين التحــديث والتأصــيل

مفــاهيم مثــل احــترام العقــل والــسببية وســيادة الأمــة وتكــريم المــرأة وتوســيع 
  .مشاركتها في المجتمع وغيرها انطلاقا من ربطها بأصولها في المرجعية الإسـلامية

ه المفـاهيم الحديثـة أي تنـاقض مـع فرواد هذه المدرسة لم يكونـوا يجـدون في هـذ
وهــم في ذلــك كــانوا يعطــون للإصــلاح الثقــافي   .مبــادئ الإســلام وتوجيهاتــه

   .بفروعه الدينية والمنهجية والعلمية الأولوية
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فقـد نـستورد   .لكن التغيير الثقافي أبطء بكثير من التغيير في الجوانب الماديـة

رتنا للوقـت واحترامـه أو إدخالـه لكن تغيير نظ  ,وقد نقوم بصنعها  ,الساعات
  .قـد يـستغرق زمنـا طـويلا دون أن يتحقـق  ,عنصرا جوهريا في حياة المجتمـع

إن لم   ,فتغير النواحي التقنية بسرعة لا يعني أن النواحي الثقافية مرشحة للتغير
ّيكن هناك جهد خاص موجه لها ولذلك فإن أسهل حلقـة يمكـن أن تتحقـق   .ٌّ

وأصــعبها هــو تغيــير   ,جتمعــات هــو اســتيراد التكنولوجيــافي مجــال إصــلاح الم
   .الثقافة والسلوك بما يتماشى مع متطلبات تلك التكنولوجيا

في هذا الكتاب إشكالية الإصلاح الثقـافي معتـبرا  ويطرح الأستاذ محمد يتيم
ــداخل  ــع الم ــدخل الى جمي ــا الم ــة باعتباره ــضتها الثقافي ــق نه ــا لم تحق أن مجتمعاتن

مبينــا أن الأمــر يتعلــق بأزمــة ثقافيــة بــالمعنى   ,ل إشــكالية النهــضةالمقترحــة لحــ
وأزمة أسلوب عام مـشترك في   ,أي بأزمة سلوك جمعي D لمفهوم الثقافة العميق

يتميـز بـشموليته واختراقـه لمختلـف   ,الاستجابات للمواقف التي تعـرض لنـا
ويعقـد أكثـر   ,ويزداد استعصاؤه يوما بعد يوم عـلى الإصـلاح  ,فئات المجتمع

  .Cفأكثر مهام الإصلاح على الواجهات السياسية والاجتماعية والقانونية وغيرهـا
 قضية الإصـلاح الثقـافي لم تعـد اليـوم إذن أزمـة معـارف أو منـاهج Dمؤكدا أن 

وإنما أصبحت   ,أو حتى أزمة اختيارات سياسية أو اجتماعية علمية أو أكاديمية
 حمل هذه القيم وإعطاء القدوة من نفسها كـي وأزمة نخبة قادرة على  ,أزمة قيم

الأعطـاب الثقافيـة D ومنبهـا إلى أن Cتنسج على منوالها باقي الفئـات الاجتماعيـة
هــي أعطــاب فكريــة   ,مركبــة ومتداخلــة التــي تعــاني منهــا شخــصيتنا الجماعيــة

  .Cوهي أعطاب سلوكية جماعية  ,جماعية وهي أعطاب وجدانية  ,ومنهجية
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كانت مكانة المسألة الثقافية من بين أهـم التجديـدات  التاريخيةومن الناحية 
التي وعت بها حركة التوحيد والإصلاح منذ تأسيس الجماعـات التـي انـدمجت 

فقــد   .وكــان للأســتاذ محمــد يتــيم دور مــشهود في ذلــك  .ّوتوحــدت لتــشكلها
 خاصة وهذا الإسهام يكتسي أهمية  .محاضرة وكتابة  , تنظيرا وتطبيقااأسهم فيه

 عنـد تأسيـسها Cللجماعة الإسـلاميةDلأن الأستاذ يتيم كان أول رئيس ; بالنظر 
 أحـد Cحركـة الإصـلاح والتجديـدDوهي التي أعطت بعد ذلك   ,١٩٨١سنة 

وفي   . لتأسيس حركة التوحيـد والإصـلاح١٩٩٦الفصيلين الذين توحدا سنة 
لثقافي أهميته ومكانته ً إعطاء للبعد ا»مجلة الفرقان«هذا الإطار أصدرت الحركة 

وكـان   ,بانتدابي لرئاسة تحريرها ّوشرفتني الحركة آنذاك  .في مشروع الإصلاح
وكتب الأستاذ محمد يتـيم افتتاحيـة العـدد   .ولاؤالأستاذ محمد زحل مديرا مس

ــذي صــدر في رمــضان  ــوهـــ١٤٠٤ شــوال −الأول ال ــشهري يوني  − الموافــق ل
ْولم تــــوقع تلـك الافتتاحيـة   .» لمـاذا?الفرقـان«: تحت عنـوان  .م١٩٨٤يوليوز ََّ ُ

باسم كاتبها وذلك مثل بعض افتتاحيات الأعداد التاليـة التـي كتبـت شخـصيا 
وقد أكد الأستاذ محمد   .ّوذلك على أساس أنها تعبر عن سياسة المجلة  ,بعضها

ــأتي  ــة ي ــة عــلى أن إصــدار المجل ــيم في تلــك الافتتاحي ــه «يت ــرت في ٍفي وقــت كث
ــدة   ,والنعــراتالــدعوات  ــة ضــد العقي ــه حــدة المعركــة الثقافي ّوتــصاعدت في ّ

الإســلامية مــن طــرف القــوى الــصليبية والــصهيونية والــشيوعية وبناتهــا مــن 
ّكــان لابــد للعــاملين «وبالتــالي   ,»الــسري منهــا والمعلــن  ,المــنظمات والهيئــات

 عمليـة للإسلام أن يعطوا للمعركة الثقافية ما تستحق مـن اهـتمام ويـساهموا في
التنقية الثقافية وفي عملية علاج العقل العربي المسلم المنبهـر بـما أصـيب بـه مـن 
صدوع ورضوض وكسور نتيجة الواقع الثقافي الهجين الذي انتهينا إليه والذي 
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   .»ما لنا وما ليس لنا  ,حمل إلينا ما يفيد وما لا يفيد

الإرهـاب « و»لثقافيالقمع ا«في وقت تفاقمت فيه عملية «ثم يؤكد أيضا أنه 
وزحفـت الثقافـة اليـسارية في المغـرب إلى مواقـع   , اليساري في بلـدنا»الفكري
الدعم المادي والمعنـوي مـن  ونتيجة الأسبقية الزمنية للعمل اليساري  ,متعددة

ّكـان لا بـد للكلمـة الإسـلامية الـصادقة أن تـسترجع «)   . . . (»جهات مختلفة
ّ تــدل فيــه كــل المــؤشرات عــلى إفــلاس الثقافــة ٍفي وقــت  ,ّمواقــع هــي أحــق بهــا ّ ّ

وعلى سـعي الكثـيرين للبحـث عـن البـديل الـذي يمكـن في   ,اليسارية المغتربة
   .»إطاره تحقيق الذات والاستفادة من تجارب الآخرين في آن واحد

والذي حاز على قبول جماعي لدى هيئـة تحريـر   ,إن هذا النص للأستاذ يتيم
لكنه يبرز أيضا دور تحديات   ,هة وعيا مبكرا بالعامل الثقافييبين من ج  ,المجلة

ــوعي حركــة الإصــلاح «وفي شــحذ همــة أبنــاء   ,الفكــر اليــساري في هــذا ال
   . آنذاك في إيلاء المسألة الثقافية أهمية معتبرة»والتجديد

 :وتوالت بعد ذلك مقالات الأستاذ يتيم وكتاباته مركزة أساسا على محورين
 مناقـشة الأطروحـات الفكريـة غـير المنطلقـة مـن المرجعيـة :ولـ المحـور الأ

قـراءة في دلالات «: فكتب مـثلا مقالتـه  .وخصوصا منها اليسارية  ,الإسلامية
باشــتراك مــع الأســتاذ عبــد الــرزاق   ,»الموقــف مــن الــدين: التجديــد الماركــسي

  غـشت−يوليـوز لالموافـق   ,ـه١٤٠٥ ذي الحجة −هرماس بتاريخ ذي القعدة 
ملاحظات حول مفهوم العقلانية في الفكـر العـربي «: كما كتب مقال  .م١٩٨٥

 الموافـق ـهـ١٤٠٦ صـفر −ّفي عـدد المجلـة الـصادر بتـاريخ محـرم   ,»الإسلامي
   .م١٩٨٥ نوفمبر −لشتنبر 
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 تأسيس الاختيار الحضاري في الإصلاح عـلى أرضـية فكريـة :ـ المحور الثاني
بدراسـة   , لمسلسل الانحطـاط في تـاريخ الأمـةتدمج الدراسة التاريخية  ,صلبة

تفاعل هذه الأخيرة مع الوافد الغربي وتطـورات مـا بعـد الاسـتقلال الـسياسي 
والتغيـير   . . .العمل الإسلامي بين التغيير الـسياسي«: فكتب مقال  .للأوطان
الأولى صدرت في العدد الرابع عشر من المجلة بتـاريخ   , في حلقتين»الحضاري
والحلقة الثانيـة صـدرت في   ,م١٩٨٨الموافق لأبريل ـ ماي   ,ـه١٤٠٨ رمضان

كـما   .م١٩٨٨يونيـو ل ـ الموافـقهـ١٤٠٨بتـاريخ شـوال   ,العدد الخـامس عـشر
 الــذي طبــع ضــمن »العمــل الإســلامي والاختيــار الحــضاري«: أصــدر كتابــه

وكــان   .م١٩٨٩/ هـــ١٤٠٩ ســنة »جمعيــة الجماعــة الإســلامية«منــشورات 
فأسهم في تشكيل خطهـا العـام   ,رسة وتأطير داخل الحركة آنذاكموضوع مدا

والـدليل عـلى أهميتـه هـو أنـه طبـع في   .إلى جانب بعض الإصدارات الأخـرى
   .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥حداها بمصر سنة إ  ,المجموع أربع طبعات

يصب في   ,ّواليوم فإن الكتاب الذي بين أيدينا باعتباره امتدادا لتلك الجهود
ومـع   ,لمس طرق الخروج من حالة العجز والتخلف التي تعيشها الأمةاتجاه ت

تثمين الأفكار الواردة فيه حول الموضوع فـإن الجـواب عـلى الـسؤال التقليـدي 
لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم? لا يمكن بهذه السهولة اختصاره : المتجدد

منعــت جهــود دون البحــث عــن العوامــل الموضــوعية التــي   ,في البعــد الثقــافي
ّؤتي أكلها كما كـان يأملـه رواد الإصـلاح تالتجديد والتحديث الثقافيين عن أن 

   .عبر القرنين الماضيين
 لم يكن هؤلاء الرواد ـ كما يحلو لبعض التحليلات أن تقول ـ جاهلين بأهميـة 
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لكن عوامـل أخـرى غالبـة كانـت أكـبر مـن تلـك   ,ولم يهملوه  ,العامل الثقافي

وعـدم التفكـير   ,كذا فإن النظر إلى الأمر من زاوية تعـدد العوامـلوه  .الجهود
وأكثــر   ,يجعــل المقاربــات في رأيــي أكثــر موضــوعية وواقعيــة  ,بطريقــة نمطيــة

   .وفاعلية نجاعة
 الأستاذ محمد يتـيم وهـو يؤكـد عـلى أهميـة العامـل الثقـافي واعيـا يكونوقد 
 مجـرد أولويـة ي هـ عنـدهلثقـافيأولوية العامل اف  ,إهمال العوامل الأخرى بعدم

في أحد فصول الكتاب  بل لقد ذهب  ,منطقية وليست أولوية تأسيس وأسبقية
أن مـدخل الإصـلاح الــسياسي والمؤسـساتي قـد يكــون أحـد مـداخل تغيــير  إلى

  ,لكن مع التأكيد أنه في حالة تعذر التأثير مـن خـلال القـرار الـسياسي  ,الثقافة
وفي هـذا   .ل الثقافي يبقى دائما خيارا متاحا بين أيـدينافإن التأثير من زاوية العم
 :يقول الأستاذ يتيم بوضوح

إن الإعلان عن مركزية مشكلة الثقافـة ومركزيـة إصـلاح نظـام الثقافـة لا «
أن الأولويـة المنطقيـة تبقـى دائـما  ولكـن يعنـي  ,يعني إهمـال المـداخل الأخـرى

نـه المجـال الأقـرب إلى الإنـسان بسبب أ  ,لإصلاح هذا النظام المتميز والخاص
وحتـى عـلى   ,والأكثر استعصاء واستقلالا عن الأنظمة الاقتصادية والسياسية

الأنظمة الاجتماعية في حالات متعددة كما هو ملاحظ داخـل الأقليـات الإثنيـة 
وكما هو الـشأن   ,التي تستعصي على الذوبان الثقافي داخل أنظمة ثقافية مهيمنة

 الأنظمة الثقافية للشعوب المستضعفة في مواجهة الهيمنة الثقافية بالنسبة لمقاومة
   .للعولمة

كما يعني أن مـدخل الإصـلاح الثقـافي هـو المـدخل الأنـسب لكـسر الحلقـة  
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التي نجد فيها أنفسنا ونحن نبحث عن العلاقـة الـسببية أو عـن علاقـة  المفرغة
  . »التأسيس والأسبقية بين مختلف الأنظمة المشار إليها

إن هذا الكتاب للأستاذ محمد يتيم إسهام في محـاولات تـسليط الـضوء عـلى 
ــات تجاوزهــا  ,معيقــات النهــوض ــا ســبقه مــن   .وكيفي ــة لم وهــو إضــافة نوعي

  ,وإسهام نوعي نرجو أن يلقى من الاهـتمام مـا يـستحق  ,دراسات في هذا المجال
   .وأن تفيد منه الأجيال الصاعدة

﴿½  ¾ ¿  À Á Â Ã Ä  Å Æ﴾ ]يوسف [, 
   .والحمد الله رب العالمين

***** 
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 وهو : لكثير مناهذا الكتاب محاولة متواضعة للإجابة على سؤال كبير ومحير 
جـد بـين ظهــراني ُكـما و  ,لمـاذا مـع وجـود الـوحي بـين ظهــراني المـسلمين اليـوم

ــل ــسلمين الأوائ ــوا   ,الم ــستطيعوا أن يبق ــسلم ي ــلى نف ــ ع ــن الستوى الم ــل م تمث
 الـذي كانـت نفـس المـستوىوعـلى   ,ينحكامه وقيمه وحمل رسالته إلى العالملأ

 من الوعي والكفاءة والقوة والقدرة على أداء الشهادة على عليه الأجيال الأولى
 العالمين? 

 مظاهر الفصام التاريخي والحالي بين واقع المـسلمين مختلفهو محاولة لفهم  
ولمـاذا أنـتج المـسلمون عـبر التـاريخ أفهامـا   ,وبين أحكـام ومقاصـد شريعـتهم

ولكنهـا رغـم ذلـك لا يمكـن أن   ,كلهـا تنـسب إلى الإسـلام ممارسات مختلفةو
 صـورة بل إن بعضها تقـدم  ,تدعي أي منها تمثيل الصورة النموذجية للإسلام

   . بسبب دينهم وإسلامهمغاية التخلفوكأنهم في  المسلمين عن
حدين فالمسلمون أنتجوا واقعا حضاريا راقيا في عصر العباسيين وفي عصر المو 

وممارسـات  ونفس المسلمين اليـوم ينتجـون فهومـا  .وفي الأندلس ومع العثمانيين
 في تركيـا العدالـة أو,  أو في صومال الشباب المسلم, متفاوتة في أفغانستان طالبان 

  . . .أو جزائر الجبهة الإسلامية, أو في السعودية الوهابية , والتنمية 
ة الإسلام الفائقة على التكيف ومراعاة ولئن كان هذا التنوع يشهد على قدر 

ــة ــة والثقافي ــة فإ  ,الوقــائع الاجتماعي ــه العقدي ــة بــين منظومت ــه يــبرز أن العلاق ن
ليـست   ,والتشريعية والأخلاقية والقيميـة وبـين الوقـائع الاجتماعيـة والثقافيـة
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بـل   ,وفق منظومتـه بصبغته وصياغتها دوما أحادية الجانب أي في اتجاه صبغها
   .ضا علاقة امتصاص لمعطيات الواقع الاجتماعي والثقافيهي أي

فإنـه متعـدد عنـد   ,فلئن كان الإسلام واحدا في أصوله العقدية والتشريعية 
إن التنزيل يتأثر دون شك بالواقع الحضاري مما يترتب عليه صور من   .التنزيل

اوة أو البـد العمران الاجتماعي الإسلامي المطبوعة بطابع كل مجتمع من حيـث
   .من حيث الانفتاح أو الانغلاقومن حيث التقدم أو التخلف و  ,التحضر

الإسلام هو « :في كتاب معالم في الطريق كتب سيد قطب فصلا تحت عنوان 
وجاء الفصل ردا على مقال للأستاذ مالك بن نبـي كـان قـد عنونـه   .»الحضارة

سـيد قطـب أن كلمـة  فاعتبر »نحو مجتمع إسلامي متحضر« :على الشكل التالي
يكفـي أن يكـون  لأنـه  , المـضافة إلى صـفة إسـلامي مـا هـي إلا لغـو»متحـضر«

   .المجتمع إسلاميا لكي يكون متحضرا
يأتي ضمن منظومته الفكرية التـي كانـت  ودون شك فإن تصور سيد قطب 

قد نزعت نحو نوع من التشدد والقسوة تجـاه المجتمعـات الإسـلامية المعـاصرة 
ــة بن ــتبدادالمحكوم ــام الاس ــع   ,ظ ــه واق ــا بأن ــتردد في وصــف واقعه ــي لم ي والت

DجــاهليC.   كــان ســيد قطــب محكومــا بمعطيــات الــصراع الــسياسي مــع النظــام
القمعي الناصري الكلياني الذي كان قـد أذاق الإخـوان صـنوفا مـن التعـذيب 

لكـن سـيد قطـب قـد   .والتنكيل لا يتصور أنه تصدر من مسلم في حـق مـسلم
اريخ الإسلامي حافل بحقب رهيبة من التطاحن والاقتتال وسفك غفل أن الت

خاصة حين   ,وأن الإسلام نفسه لم يخرج المسلمين المتقاتلين من دائرته  ,الدماء
ومعظم الـصراعات الـسياسية ناتجـة   ,يكون الاقتتال ناتجا عن تأويلات سائغة

o b e i k a n d l . c o m



<h^jÓÖ]<ë‚è<°e RQ 
   .لمينالمسعن تأولات في الدماء والأموال وتأولات في تقدير مصلحة 

الواقع التـاريخي والواقـع الحـالي يـشهدان عـلى أنـه ليـست كـل المجتمعـات  
ــاج التخلــف باســم   ,الإســلامية مجتمعــات متحــضرة ــتم إنت ــه يمكــن أن ي وأن

إذا كــان مــن الممكــن أن يكــون الإســلام أداة للتحــرر إنــه أو لنقــل   ,الإســلام
إلبــاس واقــع الفكــري والانعتــاق الاجتماعــي والــسياسي فإنــه يمكــن أن يــتم 

  , أي عوض أن يكـون الإسـلام عامـل إصـلاح ثقـافي:التخلف لبوسا إسلاميا
فإنه يمكن أن يـستخدم مـن أجـل إعـادة إنتـاج التخلـف الاجتماعـي والجمـود 

   .الفكري والثقافي
  ,هناك إذن مجتمعات إسلامية متخلفة وهناك مجتمعات إسـلامية متحـضرة 

  لـذلكويـشهد  .في والحضاري للإسلاميشهد على ذلك التاريخ والحاضر الثقا
 أن هناك حالات يكـون فيهـا الإسـلام وسـيلة لإحـداث تغيـيرات ثقافيـة أيضا

في حين توجد فيه حالات يلبس فيها الإسلام رداء التخلف   ,واجتماعية كبرى
   .الذي توجد عليه المجتمعات

قــع ثــل الإســلام وواُ عــن سر تلــك المفارقــة بــين قــيم وميتــساءل كثــير منــا 
وللإشارة فإن هذه المفارقة كانت موجودة دومـا ـ ولعلهـا مـن   . اليومالمسلمين

   .سنن الاجتماع الإسلامي ـ لكن الفرق يكمن في حدتها ودرجتها
لم تكن المفارقة بين الأحكام والقيم كـما تـضمنها  في عصر الخلفاء الراشدين 

وبين   ,اء الراشدين كانت بين السمو الأخلاقي والقيمي للخلفهاولكن  ,النص
القاعدة الاجتماعية التي كانت لا تـزال تحـت تـأثير القـيم الثقافيـة والاجتماعيـة 

   .سواء على صعيد الجزيرة العربية أو على الصعيد العالمي آنذاك السائدة
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وهو ما يفسر أن لحظة الرشد السياسي كانـت حالـة أخلاقيـة قبـل أن تكـون 
ممـا أدى إلى انحـسارها إذ لم تعمـر   ,افة سياسيةحالة قانونية أو مؤسساتيه أو ثق

علما أن ثلاثة خلفاء راشدين كانوا ضحية للثقافة السياسية   ,سوى ثلاثة عقود
ثقافة أو منطق الشوكة D ـالسائدة التي وصفتها في إحدى مقالات هذا الكتاب ب

ن إ: فسقط ثلاثة مـن خمـسة أعـدل خلفـاء في تـاريخ الإسـلام وقيـل   ,Cوالغلبة
   .خامس الخلفاء الراشدين قد قتل مسموما

حين يكتب لواحد منا أن يؤدي مناسك الحج سيلاحظ أن هناك اختلافات  
صــادمة في الــسلوك اليــومي للمــسلمين بحــسب المجتمعــات والثقافــات التــي 

 آسـيا والمـسلمين قفبين المسلمين القادمين مـن دول جنـوب شر  ,ينتمون إليها
وبية وبين بعض المسلمين القادمين من بعـض الـدول القادمين من الدول الأور

العربية والإفريقية وشبة الجزيرة الهندية ومـن أفغانـستان يلاحـظ فـرق كبـير في 
   .السلوك الثقافي

بعـد أن أدى  يصدم الإنسان صدمة كبيرة وهو يـرى الواحـد مـن المـسلمين 
 وهـو قـد خـرج للتـو مـن حالـة خـشوع  ,منسكا من مناسـك عمرتـه أو حجـه

لا يبــالي برمــي   ,وتــذلل ودعــاء مــؤثرة تــنم عــن عمــق الإيــمان والاستــسلام الله
النفايــات عــلى الطريــق العــام وبجــوار البيــت الحــرام أو المــسجد النبــوي أو في 

 التـشريق إلى مجمـع أيـام تتحـول في إن المشاعرحتى   ,فضاءات المشاعر المقدسة
  ,شـؤون الحـج القائمة عـلى يكون من اللازم بعده على السلطات  ,كبير للنفايات

وكان من الممكن لو التزم كل مـسلم بخلـق   .بذل جهود كبيرة من أجل إزالتها
النظافة الذي هو شعبة من شعب الإيمان بإماطـة الأذى عـن الطريـق أن يكـون 
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هناك انسجام في سلوك الإنسان المسلم فيخشع الله سواء بـالطواف أو بالنظافـة 

   .والتنظيف
 حـول تلـك المفارقـة بـين تكـريم المـرأة في القـرآن اا حيرانـوكنت أقف دومـ 

وبين ما آل إليـه وضـعها في المجتمعـات الإسـلامية   ,والسنة وفي عصر الرسالة
 » الـوأد «من تحكيم للأعراف الجاهلية السابقة عـلى الإسـلام التـي يرمـز إليهـا 

 كيـف :كنت أقف دوما متـسائلا  .الذي جاء الإسلام بتحريمه والتحامل عليه
الـوأد   تواصـلفقـد  ,أنه على الرغم من كف المـسلمين عـن عـادة الـوأد المـادي

  ?الوأد المعنويأي بصور وصيغ أخرى 
كنــت أســتغرب كيــف تبلــورت في الفقــه الإســلامي اجتهــادات تقــول بــأن  

في حين أن القرآن ينقـل إلينـا مـشاهد عـن محـاورة بلقـيس   ,صوت المرأة عورة
وأن القـرآن يـأمر المؤمنـات   ,اورة امـرأة لرسـول االلهلسليمان وعـن مجادلـة ومحـ

 .]الأحزاب[ ﴾ b c d e ﴿  :قوله تعالى بالكلام والحديث في
  ,لذلك فالمشكلة لا توجد فقط في عدم التحاكم إلى الإسلام والرجوع إليه 

إنـه بـل   ,فوجود النص والرجـوع إليـه لا يحـل لوحـده قـضية تخلـف المـسلمين
تـتراوح في  إنتـاج ممارسـات اجتماعيـة مختلفـة  الواحـدمـن داخـل الـنصيمكن 

   .درجات التحضر والتخلف
ثـم في تحويــل   ,المـشكلة ليـست في وجـود الـنص بـل المـشكلة في فهمـه أولا

وصـانعة لقـيم اجتماعيـة   ,حكامه إلى قوة مغـيرة للفهـوم والعـادات والتقاليـدأ
   .ات جماعية جديدةوثقافية جديدة أي صانعة لشخصية جماعية جديدة واستجاب

والثقافة قـد تكـون مانعـا أو محفـزا   ,المشكلة في القدرة على الانتفاع بالنص 
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:  فقال  , شيئاFذكر النبي  :على ذلك كما ورد في الحديث عن زياد بن لبيد قال
Dذاك عند أوان ذهـاب العلـمC,   يـا رسـول االله وكيـف يـذهب العلـم: قلـت,  

 : قـال ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامـة ?  ,بناءنا ونقرئه أ ,ونحن نقرأ القرآن
  ,أوليس هذه اليهـود  ,زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينةيا ثكلتك أمك «

 .IQH »ا ?منه والإنجيل لا يعملون بشيء  ,ون التوراةؤ يقر ,والنصارى
م التخلــف أو مــن أهــ وأن مــن أهــم مــداخل  ,المــشكلة إذن مــشكلة ثقافيــة 

ويسعى هذا الكتاب إلى بيان وبحث مشكلة   .الإصلاح المدخل الثقافيمداخل 
كما يسعى إلى وضع مقدمات في نظرية الإصلاح الثقافي مع   ,الثقافة بهذا المعنى

مع الإشارة إلى أنـه قـد أتـى تجميعـا لعـدة   ,بيان مداخله وأهم مفردات برنامجه
  ,»حـدث وحـديث« :في عمـود »التجديد«مقالات نشرتها على صفحات جريدة 

مما يجعل بعض فصوله وفقراته مطبوعة أحيانـا  في فترات متباعدة زمنية أحيانا ـ
كما كان التزامي بكتابة عمود أسبوعي مع   ,وسجالاتهابطابع الكتابة الصحفية 

 إلزامـا منـي لنفـسي بالكتابـة ومواصـلة التفكـير في قـضية الإصـلاح »الجريدة«
   . . .خل الإصلاحا مختلف مدالثقافي وأولويتها بين

المقالات وإعادة تبويبها وتنقيحها كـي   على المضي في جمع هذهشجعنيوقد  
 الفكـري العلمـي وتصبح صالحة للـصدور بـين دفتـي كتـاب أن قـسم الإنتـاج

 قـد تبنـى هـذا المـشروع وتـابعني مـسؤوله والفني لحركـة التوحيـد والإصـلاح
 ونظـم مـن أجـل ذلـك مائـدة مـستديرة الأستاذ محمد طلابي مـن أجـل إنجـازه

فاستفدت من ملاحظات الإخـوة وشـجعوني عـلى المـضي في   ,لمناقشة مضامينه
  .فلهم جميعا مني الشكر والعرفان  ,تنقيحه وتشذيبه حتى يخرج في أحسن حلة

  .م٢٠٠٩ غشت ٢٩ موافق  ,هـ١٤٣٠ رمضان ٨  في ,سلا
                                                            

IQHêaë‰ïß‰a†ÛaëðˆßÛaN 
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لا زال السؤال الذي طرحه رواد النهضة في العالم العـربي والإسـلامي منـذ  
 :أي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

سؤالا آنيا وملحـا رغـم أنـه قـد مـر   ,» ? لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم« 
اة ورغـم أن عـشرات مـن رواد النهـضة العربيـة ودعـ  ,على طرحه أكثر مـن قـرن

الإصلاح ومن زعماء الحركات السياسية في العالم العربي والإسلامي قد سعوا إلى 
أن كل الأجوبة الممكنة تقريبـا قـد قـدمت أو و  ,الإجابة عليه كل بطريقته الخاصة

   .جربت بطريقة أو أخرى
لقــد اعتــبر محمــد عبــده مــثلا أن المــدخل إلى الإصــلاح والنهــضة يكمــن في  

بينما اعتبر تلميذه جمال الدين الأفغـاني أنـه لا نهـوض إلا   ,إصلاح نظام التربية
من خـلال تحريـر المـسلمين مـن ربقـة التبعيـة الـسياسية  بإصلاح نظام السياسة

   .لغيرهم
 نفس الاتجاه ذهب عبد الرحمن الكواكبي حين اعتبر أن العـائق الأكـبر وإلى 

 مثـل قاسـم أمـين عـلى بينما أكد البعض الآخر  ,للنهضة هو الاستبداد السياسي
   .إعطاء الأهمية القصوى للمدخل الاجتماعي بالتركيز على تحرير المرأة

ولم تخرج الحركات السياسية والاجتماعية التي جاءت بعد هـؤلاء الـرواد عـن  
مفكـرين قـد ركـزوا عـلى فـك الارتبـاط بالمـستعمر  حيـث سـنجد  ,هذه الخطاطة

رين قد أكدوا على إعادة بناء نظام الدولة وآخ  ,باعتباره مدخلا للنهوض والتنمية
وطائفـة   ,على تحرير العقل وإعادة بناء نظام المعرفة وآخرين  ,وإقامة الديمقراطية
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والقليل منهم مثل مالـك بـن نبـي   ,أخرى على الإصلاح التربوي للفرد والجماعة
   .من أكد على أهمية المشكلة الثقافية

إشكالية النهضة واستمرار تعـدد الأجوبـة والواقع أن استمرار إعادة طرح  
 أولهــما مــرتبط :عــدة مــداخل لهــا يرجــع إلى معطيــين أساســين عليهــا واقــتراح

وثانيها أننا في العالم العـربي لم نـستطع بعـد   ,بالطبيعة الإشكالية لقضية النهضة
أي أننـا لم نحقـق في   ,أن نجد أجوبة عملية لمختلـف المـشكلات التـي تطرحهـا

   .نهضة المأمولةالواقع ال
فعــلى المــستوى الأول نلاحــظ أن القــضايا والأســئلة التــي تطرحهــا إشــكالية  

بحيث أن الأمر يتعلق بمنظومـة مـن المـشكلات المتداخلـة   ,النهضة قضايا مركبة
إذ لا   .فيما بينها بحيث لا نتصور حلا منفردا لإحداها دون حل لباقي المـشكلات

ظــام التربيــة في ظــل اســتمرار عوامــل التبعيــة إصــلاحا لن يمكــن أن نتــصور مــثلا
بـل إن إحـدى عوامـل اسـتدامة الاسـتتباع هـو اسـتمرارية   ,والارتباط بالمستعمر

ولا يمكن أن نتصور دمقرطة للنظام السياسي   .تبعية الأنظمة التربوية للمستعمر
  .وذلك لن يتم دون إصلاح تربوي للفـرد والجماعـة  ,دون نشر للمعرفة والثقافة

كما أن قضايا تحرير المرأة ترتبط ارتباطا جوهريا بنشر التعليم والمعرفـة وبدمقرطـة 
   .وهكذا دواليك  ,النظام الاجتماعي والسياسي

التجـارب الـسياسية التـي عرفهـا  أما على المستوى الثاني فقد عرفت مختلف 
ــة ســواء تعلــق الأمــر بالتجــارب   ,العــالم العــربي عــلى الأقــل إخفاقــات متتالي

أو التجارب التي حسبت نفسها عـلى   ,الاشتراكية العربية أو التجارب القومية
   . اعتبرت نفسها تجارب إسلامية التيأو تلك  ,الليبرالية
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 النهضة قد كثيرا من مداخل نإوحيث   ,للنهضة ونظرا للطبيعة الإشكالية 

مان تاريخي قد تقع خارج دائرة التأثير والتغيير بالنسبة لفرد معين أو جماعة في ز
الذي يقع داخل نطـاق تـأثير  ن المجالإوحيث   ,يكون هو عمر الفرد أو الجيل

 ذوات النـاس وتغيير الفرد والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين هو دون منـازع
إذن مـدخل  فإن من بين أهم المداخل لإحداث النهضة والإصـلاح  ,وأنفسهم
المداخل وآكدها في تقريب المـسافة   أهمفالنهضة الثقافية اليوم هي من  ,الثقافة

   .بيننا وبين النهضة الشاملة
وسيتــضح مــن خــلال التحليــل أن لقــضايا تخلفنــا الفكــري والمعــرفي صــلة  

وأن لقــضايا الاســتبداد الــسياسي وضــعف دمقرطــة نظامنــا   ,بمــشكلة الثقافــة
لة وأن لمختلـف قـضايا تخلفنـا الاجتماعـي صـ  ,السياسي صلة بمـشكلة الثقافـة

 وأن لقـضية إنـصاف المـرأة في نظامنـا الاجتماعـي والـسياسي  ,بمشكلة الثقافـة
  . . .وأن لقضايا الاستعمار والتبعية علاقة بمشكلة الثقافـة  ,صلة بمشكلة الثقافة

ومفـترق طريـق   ,وهو ما يعني أن مشكلة الثقافة هي بؤرة لمختلف المـشكلات
ومـن ثـم يكـون حـل   ,لنهـضةمختلـف قـضايا ومـشكلات افيه تتقاطع وتلتقي 
دون أن   ,مـداخل معالجـة مختلـف مـشكلات النهـضة مـن أهـم مشكلة الثقافة

   .يعني ذلك أنها المدخل الأوحد كما سيتبين
  ,على أنه لا يكفي الإعلان عـن مركزيـة الثقافـة في الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة 

ولكـن   ,عـيوكون مدخل الإصـلاح الثقـافي مـن أهـم مـداخل الإصـلاح الاجتما
 وهـو كيـف يمكـن اعتبـار : أكثـر أهميـة وتعقيـدا عن سـؤالوجب التقدم للجواب

  وكيـف يكـون إصـلاحها?مشكلة الثقافة مدخلا لفهم مختلف مـشكلات النهـضة
 والأكبر من ذلك مـا الـسبيل إلى إصـلاح ?مدخلا لحل مشكلات النهضة الأخرى
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ومن خلال آليات  لثقافة ذاتها وهل يتم هذا الإصلاح من داخل نظام ا?نظام الثقافة
ولـيكن مـثلا النظـام الـسياسي أو   , أنظمـة أخـرىخلالثقافية فحسب? أم يتم من 

العلاقة  إشكالية  وهذا يطرح?النظام التربوي أو من خلال القانون أو النظام المعرفي
ثقافـة وال  ,ةوالثقافـة والـسياس  ,بين الثقافة والقضايا المشار إليها أي الثقافة والمعرفة

أن تفيـد في إصـلاح نظـام   وكيف يمكن لهذه الأنظمـة?والثقافة والقانون  ,والتربية
  ?الثقافة إذا كانت هي الأخرى أنظمة مأزومة

 إن الإعـلان عـن مركزيـة مـشكلة الثقافـة :نقـول  ,وجوابا أوليا عن الأسئلة السابقة 
أن الأولويـة  ولكن يعني  ,ومركزية إصلاح نظام الثقافة لا يعني إهمال المداخل الأخرى

بـسبب أنـه المجاـل الأقـرب إلى   ,المنطقية تبقى دائما لإصلاح هذا النظام المتميز والخاص
وحتـى عـلى   ,الإنسان والأكثر استعصاء واستقلالا عن الأنظمة الاقتصادية والـسياسية

اـت الإثنيـة التـي  الأنظمة الاجتماعية في حاـلات متعـددة كـما هـو ملاحـظ داخـل الأقلي
وكما هو الشأن بالنسبة لمقاومـة   ,تستعصي على الذوبان الثقافي داخل أنظمة ثقافية مهيمنة

   .الأنظمة الثقافية للشعوب المستضعفة في مواجهة الهيمنة الثقافية للعولمة
كما يعني أن مـدخل الإصـلاح الثقـافي هـو المـدخل الأنـسب لكـسر الحلقـة  

حث عن العلاقـة الـسببية أو عـن علاقـة التي نجد فيها أنفسنا ونحن نب المفرغة
   .التأسيس والأسبقية بين مختلف الأنظمة المشار إليها

إنه إذا كـان غـير متيـسر لنـا مـثلا في كثـير مـن الأحيـان أن نكـون أصـحاب  
وإذا لم يكـن متيـسرا أن تكـون لـدينا   ,أو أن يكون لنا فيه تـأثير القرار السياسي

  ,أو سلطة ومؤسسات إنتاج المعـارف والحقـائق  ,سلطة التشريع أو سلطة التربية
 فإنه من المؤكـد أننـا نملـك تغيـير ;أو سلطة وضع السياسات الثقافية وتنفيذها

كـما نملـك   ,ذواتنا وغيرنا من خلال تغيير قيمنا واتجاهاتنـا وأذواقنـا وسـلوكنا
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اشر أو إمكانية التأثير في قيم واتجاهات وأذواق غيرنا سواء من خلال التأثير المب

كما أنه من المؤكد أنه بإمكاننا أن نقاوم سياسات الاستتباع الثقـافي   ,غير المباشر
أو سياسات التنميط الثقافي المستقوية بقوة السلطة أو الاقتـصاد أو الإعـلام أو 

   .التكنولوجيا أو بذلك كله في نفس الوقت
يكـون عـاجزا والأكبر من ذلك أن القرار السياسي في كثير من الأحيان قـد  

بل قد يكون في مواجهة حالات مـن الاستعـصاء   ,رهاذوتج أمام سلطة الثقافة
الثقافي أو الممانعة الثقافيـة أو الثـورة الثقافيـة المـضادة التـي تقـف سـدا منيعـا في 

   .مواجهة السياسات الثقافية النازلة أي المفروضة بقوة السلطة
والمعرفة والاقتصاد والإعـلام  يةالترب وونفس الشيء بالنسبة لسلط القانون 

   .القيم الثقافية وغيرها من السلط ذات النفوذ والتأثير في صياغة وصناعة
 قياسا على ما قالـه هيجـل » مكر الثقافة «بهذا المعنى يمكن أن نتحدث عن  

فإذا كـان النـاس في كثـير مـن الأحيـان يظنـون ـ   .وهو يتحدث عن مكر العقل
  ,فون بمحض إرادتهم ومـن أجـل تحقيـق مـصالحهمأنهم يتصر حسب هيجل ـ

بينما هم في الحقيقة يتحركون لتحقيق منطق العقل المطلق وغاياته ومقاصـده في 
وراء ظهـور  " تقرر"وأنها   ,فإنه يمكن القول أيضا إن للثقافة مكرها  ,التاريخ

   .الناس وإرادتهم
 الحقيقـة يـستبطنون في  فيموهـ  ,يظن كثير من الناس أنهم يتحدثون لغة العقـل 

تجعلهم لا يختلفون كثيرا عن المواطنين البسطاء  مواقفهم وسلوكهم مسبقات ثقافية
 أو كثيرا لا في علوم العقـل أو قليلاالذين لم يتعلموا فلسفة أو رياضيات ولم يتفقهوا 

   .علوم النقل
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ـــة  ـــي أن للثقاف ـــك يعن ـــسياسي إن ذل ـــرار ال ـــصاءها عـــلى إرادة الق   ,استع
ــرارهاستو ــسه وق ــل نف ــصاءها عــلى إرادة العق ــه   ,ع ــسه ووعي ــرد نف ــرار الف وق

مما يجعل من أحد مجالات إصلاح الثقافة تحرير الفـرد والجماعـة مـن   ,وشعوره
والعمـل عـلى تـصعيد المقاومـات   ,سطوة الأبعاد غير الواعيـة في نظـام الثقافـة

   .الواعية أو الخفية لعمليات الإصلاح
أي مـن القـيم   ,وتحرير الوعي مـن سـطوة اللاشـعور الثقـافي  ,إن تحرير الإرادة 

إعادة بناء القيم الدافعة لها هـو جـوهر عمليـة إصـلاح وأو الكابحة للنهضة  السالبة
لكن هذا لا ينفي أهميـة المـداخل   .أي هو جوهر بناء النهضة المنشودة  ,نظام الثقافة

رهـا في إقـرار الإصـلاح الثقـافي التشريعية والقانونية والسياسية أو المؤسـساتية ودو
فهي مداخل مـساعدة لإنجـاح بـرامح   ,وأهمية المدخل المعرفي أو التربوي  ,المنشود

ولكنها لا ينبغي أن تلغي أو تغيب الطبيعة الخاصة لمـا هـو ثقـافي   ,الإصلاح الثقافي
بـل إنـه يكـون أحيانـا كثـيرا   ,انطلاقا من استقلاليته النسبية عن الـشروط الأخـرى

   .صلاح على الواجهات المشار إليهاالإشرطا لازما في 
***** 
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